[image: image1.jpg]




[image: image2.jpg]


ترجمة أحداث القصة
[image: image3.wmf] 
الفصل الأول
في وقت متأخر من عصر يوم أحد في شهر مايو عام 1863 ، عاد عمى البروفسير ( ليدنبروك ) إلى المنزل الذي نعيش فيه بمدينة ( هامبروج ) وكان منفعلا جدا ، وكانت ( مارثا ) طاهيتا قلقلة ؛ فصاحت قائلة : لماذا عاد البروفسير  ( ليدنبروك ) مبكرا ! إنني لم احضر عشائه بعد .

ثم عادت  (مارثا ) بعد ذلك إلى المطبخ بعد أن أخبرتها انه لا داعي للقلق . 

وبينما أنا صاعد إلى حجرتي في الطابق العلوي، استوقفني صوت عمى ( اوتو ) وهو يصيح قائلا : " تعالى يا اكسل " فدخلت إلى حجرته ، وكان عمى جالسا على مكتبه ، يتفحص في كتاب قديم ، ثم قال لي : " انظر إلى هذا الكتاب العجيب . إن عمر هذا الكتاب اكثر من ستمائة عام ، وانه حقا لكتاب رائع .

فسألته قائلا :" ما اسم هذا الكتاب الرائع ؟ "

إلا أن عمى لم يسمعني في أول مرة ، وظل يفتح الكتاب ، ويغلقه ، ويتحدث مع نفسه عن ذلك الكتاب ، فككرت سؤالي مرة أخرى .

فقال عمى لي : إن هذا الكتاب هو ترجمة لكتاب أيسلندي شهير كتبه سنيور ( استارلسن ) في القرن الثاني عشر . آه ! ما هذا ؟ ثم وقعت قطعة مخطوطية من الكتاب ، وكان مكتوب عليها حروف غريبة . التقط عمى ذلك المخطوط من على الأرض ، واخذ ينظر إليه ، وبدا منفعلا للغاية .

وقال : انظر ! إنها مكتوبة بالرونية .

فسألته قائلا : وما هي الرونية يا عمى ؟

وبالطبع أجابني بنفاذ صبر قائلا :" أن الرونية هي حروف الأبجدية الأيسلندية القديمة ، وعلى الرغم من قدرتي  قراءة اللغة الرونية إلا إنني لا أستطيع أن افهم ما هذا ؟ ولا ماذا يعنى ؟ "

وبدا عمى يتحدث إلى نفسه مرة أخرى وكنت معتاد على ذلك منه ، لان عمى كان أحيانا يبدو غريبا . ولقد كان أستاذ جيولوجيا شهير ، يعطى محاضرات في جامعة ( هامبورج ) ويعرف عن الأرض اكثر من أي عالم آخر ، وكان الجيولوجيين يأتون من جميع أنحاء العلم ليتعلموا منه ، فقد كان أستاذا متميزا للغاية . ولقد جئت لأعيش معه بعد وفاة والدي ، وكنت غالبا ما أساعده في عمله ، وإنني لأفخر أن أكون مساعدا لمثل هذا الرجل العظيم .

اخذ عمى يمشى في الحجرة مرارا وذهابا ، والمخطوط في يده ، وكان يبدوا متحيرا ، وهو عادة يكون غضبان عندما يحيره شي ما . لذا فهو غاضب ألان .

قالت ( مارثا ) وهى تفتح باب مكتبه " أن الحساء جاهز "

فصاح عمى قائلا " حسنا " 

فأغلقت ( مارثا ) الباب ، و أسرعت عائده ، وتبعتها ، وجلست لتناول العشاء . ولقد كانت ( مارثا ) طاهية بارعة ، وكنت جائعا للغاية .

وبينما كنت على وشك الانتهاء من تناول العشاء ، إذا بعمى يناديني مرة أخري ، فنهضت فورا من على المائدة ، وهرولت مندفعا إلى مكتبه . كان عمى جالسا على مكتبه ، وهو يدقق في المخطوط ، وقال :" أن هذه هي الرونية ولكن الحروف غير مرتبه لذا فإنني لا أستطيع فهمها ؛ فهي مكتوبة بشفرة سرية وهناك شي آخر .

فسألته قائلا: ما هو ذلك الشي ؟

" أن الكتاب و المخطوط لم يكتبا في نفس الوقت فان كتابة المخطوط تمت بعد كتابة الكتاب . لذا فإنني اعتقد أن المخطوط كتبه شخص كان يمتلك هذا الكتاب .

واستمر عمى يدقق النظر في المخطوط ثم استخدم عدسة مكبره لتكبير الحروف ونظر إلى المخطوط مرة أخرى و أشار إلى سطر من الحروف ؛ ثم صاح قائلا " ارن ساكنوسيم ......... آه !

انه اسم أيسلندي . لقد كان ( ساكنوسيم ) عالما أيسلنديا شهيرا في القرن السادس عشر ، ولقد قام بعدة اكتشافات علمية عظيمة ؛ فمن المؤكد انه كان يقتنى هذا الكتاب .

فسألته قائلا : " ولكن لماذا حرص ( ارن ساكنوسيم ) على إخفاء ما اكتشفه ، ولماذا أراد أن يحتفظ به سرا " .

فأجاب عمى قائلا : " إنني لا اعرف ولكنني سأحاول أن اكتشف ذلك ولن آكل أو أنام حتى اكتشف السر " .

وبدا عمى يخمن أن الرسالة قد تكون مكتوبة باللغة اللاتينية وليست الأيسلندية. فلقد كان علماء القرن السادس عشر دائما ما يكتبون عن اكتشافهم باللغة اللاتينية .

وحاول عمى أن يقرا الحروف من الأمام ، ومن الخلف ، ولكنها ظلت لا تعطى أي معنى ؛ فضرب المنضدة بقبضته وهو يصيح قائلا : " ليس كذلك انه لا تعطى أي معنى على الإطلاق ."

ثم مشى عمى ألي خارج المنزل واغلق الباب من ورائه بعنف .
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الفصل الثاني

وعندما خرجت ( مارثا ) التقطت المخطوط ودرسته وحاولت أن أقوم بترتيب الحروف لتكون كلمات لاتينية . إلا أن ذلك كان مستحيلا ؛ فأخذت أضع الحروف في جميع التركيبات التي استطعت أن أفكر فيها ، لكنني لم استطع الوصول إلى أي معنى لهذه الكتابة ، وشعرت أنني حران ، و أحسست أنني لا أستطيع التنفس . لذا فقد أمسكت بالمخطوط ، وبدأت أهوى به على نفسي .

وبينما أنا جالس أمام الشباك رأيت ظهر المخطوط ثم وجهه وفجأة رأيت بعض الكلمات اللاتينية التي اعرفها عن الأرض ....... ، ولك أن تتخيل كم كنت مندهشا . فلقد استطعت أن أقوم بفك الشفرة السرية . و أخيرا بدأت أهدأ وقلت لنفسي : " ألان  دعنا نرى ماذا تقول هذه الكلمات " .

لذا فقد نشرت المخطوط أمام الشباك وبدأت في قرأته واستطعت أن افهم كل ما فيه .

ومضت عدة لحظات وأنا جالس في مكاني بدون أي حركة فلقد أفزعني ما كنت أقرا وسالت نفسي هل كان ذلك ممكنا ؟ وهل حدث ذلك بالفعل ؟ وهل حقا أن شخصا ما كان لديه من الشجاعة ما يكفى أن يفعل ذلك ؟

وعند إذن قفزت من مقعدي وصرخت قائلا لا ، إن عمى لا يجب أن لا يكتشف ذلك ، لأنه عندما يقرا هذا ؛ فسوف يسعى لعمل ذلك بنفسه ، ولسوف يصطحبني معه ، وبالطبع فإننا لن نعود مرة أخرى إلى ( هامبورج ) لذا فيجب أن امنعه من قراءة هذا المخطوط " .

لذا فقد وضعت المخطوط فوق النار وبينما كنت على وشك أن أشعل النار فيه إذا فتح الباب وظهر عمى .

وكان لدى من الوقت ما يكفى أن أعيد المخطوط إلى المنضدة بدون أن يلاحظ عمى ذلك ، وكان ما زال يفكر في الرسالة السرية ، وظل يدرس المخطوط طوال الليل . ونمت على الأريكة ، ولم استيقظ إلى في الصباح ؛ فوجدت عمى ما زال يحملق في المخطوط . كان وجهة شاحبة وعيناه حمراوان فكنت اشعر بالأسى من اجله لأنني اعرف انه سيسعى إلى اتباع العالم الأيسلندي القديم خطوة بخطوة وفى ذلك خطر شديد .

ومر الصباح ولم يكن هناك فطار أو غداء ، وكنت جائعا للغاية . فبدأت أغير رأيي من ناحية إخبار عمى باكتشافي ، وبالتأكيد فأنا أستطيع ا ن امنعه من القيام بهذه الرحلة الخطيرة ، وبينما كان عمى يرتدى قبعته ويستعد للخروج في حوالي الساعة الثانية ، قررت أن اخبره .

فقلت له ( يا عمى ليدن بروك هل اكتشفت سر الشفرة ؟ ) إلا انه لم يقل شئ ، وهز رأسه بالرفض ، واخذ يحملق في فقلت له أنا ذاك ( اعتقد أنني وجدت الإجابة و أعطيته الكالمات التي كتبنها وهى .,..................

( اهبط في فوهة بركان " سنيفيلس " الذي يلامسه " سكارتاريس " قبل شهر يوليو ، وعند إذن ستصل إلى مركز الأرض ولقد قمت أنا بذلك " ارن ساكنوسيم " . ) عندئذ صرخ عمى صرخة هائلة عندما قرا هذه الكلمات ،وقفزا واقفا على قدميه فتطايرت الكتب في كل مكان ، واخذ يمشى جيئة وذهابا لعدة لحظات ثم استدر وسألني كم الساعة ؟

ولقد كان مندهشا عندما أخبرته أن الساعة الثالثة فسألني : هل هذا هو الوقت حقا ؟ يجب أن نقوم بتناول طعام الغداء ثم أجهز حقيبتي .

فسالتة قائلا ماذا ؟ 

فقال : وبعد ذلك اعد حقيبتك . وحاولت أن احدث عمى عن مخاطر هذه الرحلة ، ولكنه خرج من الحجرة ، ولم ينصت إلى .

تناولنا طعام الغداء معا ثم دعاني إلى مكتبه وقال بود : " انك شاب بارع يا اكسل ولقد ساعدتني كثيرا جدا ، ولم أنسى ذلك أبدا و ألان احضر لي كتاب أطلس من على الرف "   .

ففعلت ما طلبه منى عمى ، ثم اخذ عمى يوضح لي على خريطة " أيسلندا " الأماكن التي كتب عنها ( ارن ) ؛ ولاحظت أن سنيفيلس هذا جبل ضخم يصل ارتفاعه إلى 2000 متر .

فقلت  لعمى : " إن هذا الجبل عبارة عن بركان ، وأنت بالطبع لا تستطيع أن تهبط في وسط البركان ، وإلا فانك ستموت من الحرارة ، فتبسم عم قائلا : " أن سنيفيلس " بركان خامد ؛ فلم يثور منذ عام 1229 . زمن ثم فهو بارد تماما . إلا أن سنيفيلس له عدة فوهات ، ولا يؤدى إلى مركز الأرض إلا واحدة منها فقط . ولقد اخبرنا " ارن " أن جبل سكارتاريس " يلقى بظله على هذه الفوهة في نهاية يونيو " .

أن كل إنسان يعرف أن مركز الأرض ساخن جدا ومن المستحيل أن نذهب إلى هناك ونعود أحياء .
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الفصل الثالث
وفى اليوم التالي بدأنا نجهز لرحلتنا فكانت البنادق ، والمعدات ، والأدوات العلمية تصل تعبأ طوال اليوم ، وكانت تعبا في صناديق . ولقد قالت ( مارثا ) المسكينة عندما شاهدت هذا النشاط ! هل سيأخذك البروفسير ( ليدنبروك ) إلى مكان بعيد ؟ هل جن عقله ؟ فأمات برأسي . إلى أين أنتما تذهبان ؟ فأشرت إلى اسفل تجاه مركز الأرض .فتسألت ( مارثا ) قائلة : " إلى الطابق السفلي ! فأجبتها قائلا : بل أدنى من ذلك بكثير .
و أخيرا كان كل شئ قد عبء  ، وبدائنا رحلتنا فسافرنا بالباخرة إلى " كوبنهاجن " ، حيث التقينا بالعالم الدانمركي ، والذي أعطانا خطابات تقديم إلى الرجال المهمين في ( أيسلندا ) ثم أبحرنا من " كوبنهاجن " تجاه الشمال إلى " أيسلندا " .

كان البحر هائجا ، ولقد كان عمى مصابا بدوار البحر معظم وقت الرحلة . إلا انه اصبح سعيدا ومنفعل عندما وصلنا إلى " ريكافيك " عاصمة أيسلندا . ولم يرغب عمى في اكتشاف " ريكافيك " وقال أن اكثر الأجزاء متعة في أيسلندا هي تلك التي تحت الأرض . ثم اتجهنا مباشرة إلى منزل الدكتور ( فريدركسن ) انه مهتم باكتشاف الجيولوجيا الأيسلندية . 

فقال الدكتور ( فريدركسن ) :" إن هذا لشيء مشوق للغاية ؛ فهناك عدة براكين في " أيسلندا " لم  يكتشفها أحد . فان به فوهة بركان مثيرة للغاية ومع ذلك لم يقم أي شخص بزيارته من قبل .

فقال عمى " أحقا ذلك " واخذ يتظاهر بالهدوء . لكنى كنت اعرف انه منفعل للغاية . وتسال عمى قائلا : " هل هذا البركان خامد ؟

فقال الدكتور " فريدركسن " : نعم وانه لم يثر خلال الستمائة عام الأخيرة ".

فقال عمى : اعتقد انه من المحتمل أننا سنقوم باكتشاف هذا السيلفد ....... فسلز........ ماذا تسمونه ؟

فقال الدكتور " فريدركسن " ( سنيفيلس )

كان الدكتور " فريدركسن " متعاونا معنا للغاية ولقد أمدنا بمرشد يدعى ( هانز ) والذي سيصطحبنا إلى سنيفيلس ؛ ولقد أحببت ( هانز ) على الفور فقد كان رجلا ضخما ، يتحرك ببطئ ولا يكثر من الكلام . ولقد احبه عمى أيضا وقال ( هانز ) رجلا طيب إلا انه لا يعرف حتى ألان ما الذي سنفعله .

باتري هل سيأتي معنا إلى مركز الأرض ؟

نعم ! يا اكسل إن هانز سيأتي معنا إلى مركز الأرض .

ولقد ساعدنا هانز في تعبئة البنادق ، والمعدات ، والأدوات العلمية التي أحضرناها معنا من " هامبورج " . ولقد حضر الدكتور ( فريدركسن ليودعنا ونحن نرحل وتمنى لنا حظا طيبا . 

سار بنا هانز إلى خارج ( ريكافيك ) وسرعان ما كنا في الريف ، ولقد اتبعنا ممرا بموازاة الساحل .

وكان ذلك الريف مملا فلم يكن هناك أي محاصيل أو حيوانات وكانت هناك أعشاب صفراء ، وصخور ضخمة متناثرة في كل مكان ولم نرى هنا أو هناك إلا منزل ريفي وحيد .

كان يتحتم علينا أن نعبر بعض الخلجان المائية ، و أحيانا كنا نضطر أن ننتظر حتى يهدا المد قبل أن نتمكن من العبور وكان هذا الانتظار يغضب عمى للغاية لأنه كان يرغب ألا يضيع أي وقت في رحلته .

ولقد أمضينا المساء في أحد المنازل الريفية وكان الأيسلنديون سعداء برؤيتنا وكانوا يقدموا لنا افضل ما لديهم من طعام وشراب ويرفضون اخذ ما نقدمه لهم من أموال .

ثم واصلنا السفر عبر ذلك البلد الغريب ، وسرنا فوق طبقات من الحمم البركانية . وكانت الصخور محدبة فكانت تؤلم أقدامنا ، وكانت الصخور البركانية المرتفعة من فوقنا تلتوي لتأخذ أشكالا غريبة .

وعل جانب الممر كانت الأبخرة الساخنة تتصاعد من بعض الينابيع المائية الموجدة تحت الأرض .

ولم يكن هناك أي نبات أو زهور أو أي شئ مزروع في تلك الأرض الصخرية ؛ اللهم إلا تلك الصخور الصماء .

ولقد بدأت اشعر بالإجهاد ، بينما كان عمى يمشى مسرعا ولم يبدو عليه أي شعور بالإجهاد .

وبينما أنا سائر أخذت أفكر في رحلتنا إلى مركز الأرض وأننا سنهبط داخل فوهة بركان ( سنيفيلس ) الذي لم يثور منذ عام 1229 .

ويعتقد عمى أن بركان ( سنيفيلس ) هو بركان خامد ولكن من المحتمل ألا يكون هذا البركان خامدا بل نائما فقط . فما الذي سيحدث لو انه استيقظ ؟ وماذا سيسكون مصيرنا ؟

ولقد وصلنا بعد ثلاث أيام إلي قاعدة ( سنيفيلس ) وتحدثت في هذه الليلة مع عمى عن مخاوفي ، فأخبرني أن بركان ( سنيفيلس ) لن يثور . وحاول أن يثبت لي ذلك علميا ولكنى لم افهمه ، وظللت قلقا ويلؤمنى الخوف . ولقد حلمت حلما مفزعا في تلك الليلة فلقد رأيت أنني بداخل بركان وكان هناك انفجار رهيب وقذفت مثل الصاروخ من ذلك البركان .

ولقد تسلقنا جبل ( سنيفيلس )طوال اليوم التالي وكنا نتسلق أعلى و أعلى حتى اصبح التنفس يصعب علنا شيئا فشيئا بسبب خلخلة الهواء لدرجة أن عمى بدا علية التعب ولقد وصلنا إلى قمة الجبل في تمام الساعة الحادية عشر من تلك الليلة وعسكرن عند حافة  الفوهة ؛ فكنا على ارتفاع يزيد عن ألف و خمسمائة متر فوق سطح البحر .

وعندما استيقظنا في صباح اليوم التالي كان الجو باردا والسماء صافية ولقد كانت " أيسلندا " بالكامل تبدو متناثرة من تحتنا ، وكأنها خريطة . لدرجة أننا كنا نرى ساحل ( جرين لاند ) ، ولم يكن لدى عمى وقتا لكي ينظر إلى ذلك المشهد ؛ فلقد كنا على إحدى قمتي " سنيفيلس " ولكن آيهما نريد ؛ فسال عمى ( هانز ) على الاسم الذي يطلقه الأيسلنديون على هذه القمة ؛ فأجاب هانز قائلا ( سكارتاريس ) .

كان عمى مسرورا ، وصاح قائلا : دعونا ندخل الفوهة . كانت فوهة بركان سنيفيلس تأخذ شكلا مخروطيا مثل الايس كريم ، وكان اتساع الفوهة اكثر من كيلو متر وعمقها حوالي 600 متر . ولقد استخدمنا حبالا لتساعدنا على الهبوط .

وبحلول ظهر ذلك اليوم كنا قد وصلنا إلى قاع تلك الفوهة ؛ فوجدنا ثلاث مداخن في قاع هذه الفوهة . كان اتساعها حوالي ثلاثين مترا فبدأنا في استكشافها .

وفجأة صاح عمى وقال : انظر ! وكان يشير إلي صخرة عليها بعض العلامات ما هي إلا حروف لاسم ( ارن ساكنوسيم ) . ثم تسائل قائلا : أرايت ، هل تصدقني ألان ؟

وكان علينا أن نكتشف أي مدخنة من هذه المداخن الثلاثة هبط فيها ( ارن ساكنوسيم *)

وهى تلك المدخنة التي يلامسها ظل ( سكارتاريس ) في نهاية شهر يونيه . 

ولم يكن هناك ظل في ذلك اليوم بسبب عدم ظهور الشمس . كان ذلك اليوم هو الخامس والعشرين من يونية ؛ فلو أن السماء ظلت ملبدة بالغيوم هكذا حتى أخر شهر يونيه ؛ فلن يكون هنالك ظل ليوجهنا .
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كان عمى غاضبا بسبب ذلك التأخير . إلا انه  لم يكن باستطاعته عمل أي شئ ، فعل مدى ثلاث أيام ظلت السحب تغطى وجه الشمس . و أخيرا ، وفى اليوم الثامن والعشرون من شهر يوليو ، استيقظنا على أشعة الشمس الساطعة وفى ظهر ذلك اليوم سقط ظل " سكارتاريس " على النفق الأوسط فصاح عمى قائلا : " إلى الأمام ، و لنبدأ رحلتنا الآن .

 و أخذنا نستعد لهبوط النفق ؛ فوضع   "هانز "  كل المعدات و الأدوات العلمية في حقيبة ؛ ثم ربطها بحبل  و ألقى بالحبل في ذلك النفق . ولقد انحنى عمى فوق النفق ليشاهد مؤننا وهى تهوى ؛ ثم قال " حسنا ...........لقد جاء دورنا الآن "

ولقد ربطنا حبلا طويلا في إحدى حواف النفق ، و أخذنا نهبط بحذر ؛ فهبط "  هانز " أولا وتبعه عمى ثم أنا . وكانت جدران النفق غير مستوية على الإطلاق ، وكانت الصخور تبرز بزويا غريبة ولقد استخدمنا هذه الصخور لنتوقف عليها أثناء هبوطنا ، ولم يكن أحدنا يتحدث مع الآخر ؛ فكانت الضوضاء الوحيدة هي تلك الضوضاء الناتجة عن الصخور المفككة ، التي تهوى في تلك الأعماق المظلمة من تحتنا .

وبعد ثلاث ساعات كنت لا أزال غير قادر على رؤية قاع النفق ، ولكنني لاحظت أن النفق يضيق شيئا فشيئا ، ولم يكن هناك أي ضوء يصلنا ؛ ثم بدء النفق يظلم ، ويزداد ظلمة ولكننا كنا نواصل الهبوط وكانت الساعة تقترب من منتصف الليل قبل أن نصف إلى قاع النفق . 

لقد كان هبوطا طويلا و صعبا ، وكنا جميعا في حالة إجهاد ؛ فتناولنا شيئا لنأكله . وبينما  كنت استعد للنوم كان عمى لا يزال منفعلا . فقال لي : يا اكسل يا ولدى لقد تفحصت الصخور أثناء هبوطنا ، والتي أثبتت أنني كنت على حق ؛ فان مركز الأرض لا يمكن أن يكون ساخن بعد هذه السنين ، وان كل العلماء الذين يعتقدون أن مركز الأرض ساخن مخطئون . إلا إنني كنت متعبا للغاية ، ولم استطع مناقشته ، وقلت له : " سوف نرى يا عمى " وبعد ذلك رقدت ، ونمت على الفور ، وفى الصباح اليوم التالي أيقظنا شعاع من أشعة الشمس الساطعة وكانت الجدران البركانية تلمع مثل الجواهر فقال عمى " حسنا يا اكسل " هل أمضيت من قبل ليلة اكثر هدوء من هذه في منزلنا الصغير بهامبورج ؟ 

ولقد بدأنا المرحلة التالة في رحلتنا بعد أن تناولنا طعام الإفطار . فدخلنا ممرا صغيرا ناحية اليمين وبينما كنا نغادر المدخنة الرئيسية ، تطلعت لأعلى لأرى ماء أيسلندا لآخر مرة .

عندما ثار " سنفيليس " أخر مرة عام 1229 تدفقت الحمم البركانية في هذا الممر و ها هي ألان  متجمدة ، مكونة أشكالا غريبة . وان السير في ذلك الممر يشبه السير في صندوق من المجوهرات . 

فصحت قائلا : " إن ذلك لرائع حقا " .

سألني عمى قائلا : " ومن ثم فقد بدأت استمتع برحلتنا حقا يا اكسل " سوف ترى يا ولدى أشياء كثيرة اكثر جمالا. "

كنا نحاول أن نقاوم اندفعنا إلى الأمام ، ولقد احضر عمى مصباح كهربيا قويا ، فكان نوره يبين لنا طريقنا ؛ وعندما توقفنا لحلول الليل ، كنا في مكان شبيه بالكهف ، ولكن كان هناك هواء وفير وفى الحقيقة ؛ فلقد كنت اشعر برياح تهب في ذلك الكهف ؛ فمن أين تأتى هذه الرياح ؟

لكنني كنت في غاية الإجهاد والجوع ، لدرجة انه لم يقلقني ، إلا وهو إننا قد استهلكنا نصف ما لدينا من الماء ، ولقد كان عمى يتوقع أن نجد بعض ينابيع المياه الجوفية  ولكن حتى تلك اللحظة لم نكن قد وجدنا أيا منها . ولقد ذكرت ذلك لعمى ؛ فسألني قائلا : " هل أنت  مندهش  لعدم وجود ينابيع ؟ 

 فأجابته قائلا : " نعم ، وإنني قلق فلم يعد لدينا من الماء إلا ما يكفى لمدة خمس أيام فقط " .

فقال عمى : " عندما نجتاز جدران الحمم البركانية هذه فسوف يكون هناك ماء غزير " .

ولم اتفق مع عمى في ذلك اليوم ، كنا قد وصلنا إلى نهاية ذلك الممر ، وهنا كان الممر ينقسم إلى طريقين : أحدهما ينجه شرقا ، والأخر يتجه غربا ؛ فأي الطريقين يجب أن نسلك . 
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الفصل الخامس 
ولقد اتبعنا ذلك الممر لمدة ثلاث أيام وبينما كنا نسير ، بدأت اشعر بالتعب اكثر ، ولم أستطيع في البداية أن افهم سببا لذلك ولكن سرعان ما أدركت لماذا أنا مجهد للغاية ؛ فلقد كان الطريق لا ينحدر  لأسفل بل يصعد لأعلى . كما أن الصخور كانت مختلفة ، فلقد كنا نسير بين صخور احدث عمرا ، حيث كانت النباتات والحيوانات محفوظة فى هذه الصخور . 

وعندما ذكرت ذلك لعمى أومى برأسه بالإيجاب ؛ فغضب لذلك ، وأمسكت بحفرية لحشرة صغيرة كانت محفوظة في الصخر و أظهرت ذلك لعمى وقلت له : " انظر إلي هذا ! فقال  بهدوء : " حسنا ، إنها حفرية لحيوان صغير محفوظا في الصخر " .

لكن ذلك يعنى ........................." نعم ربما يعنى ذلك أننا سلكنا الطريق الخطأ، وأنني قد ارتكبت خطا ما . ولكن لن نستطيع التأكد من ذلك إلا إذا وصلنا إلى نهاية الممر  " . 

.... لذا فقد واصلنا السير في الممر الشرقي ، ومررنا ببعض جدران الفحم .

ولقد رأينا أشجار محفوظة بالكامل في تلك الجدران الصخرية . وبعد يومين آخرين كنا قد وصلنا إلي حائط مسمط أمامنا لا يوجد به أي طريق ، واصبح من المحتم علينا أن نعود إلى مفترق الطريق وان نأخذ الممر الغربي . وبعد ثلاث أيام ، وصلنا إلى مفترق الطرق ، وكنت في غاية الإجهاد والعطش ؛ فلقد استنفذت كل الماء الموجود في زجاجتي  فسقط على الأرض . 

فرفعني عمى وهو يضع زجاجة الماء الخاصة به على شفتي وهو يقول " يا ولدى المسكين ، اشرب ، فان هذا خر ما لدينا من الماء ، ولقد كنت ادخره لك " فقلت له :   شكرا يا عمى " ، وشربت آخر قطرات من الماء ،  وعلى الفور شعرت إنني أقوى من ذي قبل ؛ فهمست قائلا : الآن يا عمى يجب علينا أن نعود " .

 فقال عمى متسائلا : نعود ؟ وتنتهي رحلتنا. لن يكون ذلك أبدا " . 

 فأجبته قائلا :  إذن فمن المحتم أننا سنموت " .

وكنت اعرف أنني لن أستطيع أن اقنع عمى بمفردي ؛ فاتجهت إلى هانز ، إلا أن هانز لم يزد إلا أن هز رأسه بالرفض ، و أشار إلى عمى وقال  " السيد " فقال لي عمى : " يا اكسل لتمهلني يوم أخر لنجد الماء ، وإذا لم نعثر غدا على ماء في الممر الغربي فسوف نعود معا " فأجبته قائلا : " حسنا ! فليكن ذلك ولتفعل ما تريد " .

و انطلقنا إلى داخل الممر الغربي الذي كان ينحدر إلى اسفل بين صخور اكر قدما . 

ومكثنا نمشى طوال اليوم ، وكنت أسير بصعوبة بالغة لما أنا فيه من عطش مميت ، وعندئذ سمعت ضوضاء ؛ فلقد كان ذلك  الصوت صوت ماء جارى ، ومن ثم فانه في مكان ما على الجانب الأخر من هذا الجدار الصخري يوجد نهرا جوفي . لذا فقد وضعنا أذننا على الصخرة . اخذ هانز يتحرك بامتداد الجدار ليستمع بحرص شديد إلى صوت المياه ، وفى المكان الذي كان فيه أعلى صوت الماء ، رفع هانز معولة ، وضرب به الصخرة ، وظل يعمل بهدوء ليعمل حفرة . 

ولقد كان جدار الصخرة سميكا إلا أن هانز  استطاع بعد ساعة من العمل الجد أن يضع فتحة كبيرة في الجدار .

إلا أن عمى لم يكن صابرا فهو لا يريد أن ينتظر . لذا فقد عرض على " هانز " أن يساعده ، لكن قبل أن يمسك عمى بالفأس ،سمعن صوت هسهسة في الصخور ، وانفجر من جدار الصخرة نافورة مياه . ولقد كانت قوية لدرجة أنها كادت أن تطرح هانز أرضا ؛ فاخذ هانز يصرخ عندما صدمه الماء . 

فوضعت يدي في لماء وفهمت سبب صراخ هانز ؛ فلقد كان الماء ساخن لدرجة الغليان تقريبا ؛ فصحت قائلا : إن الماء يغلى. فقال عمى حسنا سرعان ما سيبرد  في الهواء الطلق . واحذ الماء يبرد بسرعة ، ولكننا لم ننتظر حتى يبرد الماء تماما بدون أن نشرب منه ، ولقد كان طعم ذلك الماء افضل من أي ماء تذوقته من قبل . فشربنا حتى ارتوينا تماما . 

ولقد ملئنا زجاجتنا قبل أن نرحل من هذا المكان ، وقررنا أن نترك الفتحة الموجودة في الحائط كما هي ، ولسوف يجرى ذلك النهر الجوفي بجوارنا ونحن نهبط ، وسيكشف لنا أسرع طريق إلى اسفل . وشعرت إنني افضل بكثير من ذي قبل . بل صرت متلهفا على استمرار  رحلتنا ، ولم تعد أفكار العودة تراودني ألان ، واستمر الممر يتجه نحو الغرب . ومن ثم بدأنا الهبوط مرة أخرى ، فكنا نهبط بسرعة ، لان الصخور كانت تأخذ شكل درجات السلم ، وكان عمى يستخدم أدواته العلمية كل يوم  ليحسب موقعنا .

ولقد أخبرني ذات يوم أننا ألان على بعد 200 كيلو مترا غربا من نقطة بدايتنا ، فصحت قائلا : " إن ذلك يعنى أننا تحت البحر " فقال عمى متبسما : " انك على حق يا ولدى ، إننا تحت المحيط الأطلنطي "  .

لقد كنا وقتها نسير بسرعة اكبر حيث تعودت قدماي على المشي ، ولم اعد اجهد بسهولة .

كنت أحيانا اشعر بألم في إذني ، و كنت اعرف أن ذلك يرجع إلى زيادة الضغط الجوى " فقال عمى : " تنفس بسرعة ، فان ذلك سوف يخفف آلم الضغط " . وحاولت أن افعل ذلك فوجدت أن عمى ، كالعادة على حق  . وفى السابع  من أغسطس كنا على بعد 125 كيلو متر تحت سطح الأرض ، وحوالي 845 كيلو متر من أيسلندا . وفى ذلك اليوم كان الممر ينحدر انحدار طفيفا ؛ فكنت أسير أمام عمى و هانز ، وكانت البطارية التي احملها تضئ طريقنا ، وكالعادة كنا نسير في صمت .

التفت لا تحدث مع عمى ، وفجأة لم أجد عمى ولا هانز ، فصرت وحيدا . فقلت لنفسي : " لقد كنت أسير بسرعة اكثر من اللازم ، وسأنتظرهم حتى يلحقون بي " .  

وبعد مضى ربع ساعة ، لم يكن هناك أي اثر لهم . فناديت عليهم ، إلا إنني لم أتلقى أي إجابة ؛ ففكرت قائلا : " حسنا ، لا داعي للقلق وسأرجع فأقابلهم ، وكل ما احتاج إليه هو ان أتتبع الماء . 

فانحنيت لاضع يدي في الماء إلا أن يدي لمست صخور جافة ؛ فأدركت أنني ضللت الطريق ، و لأموتن من الجوع والعطش ؛ فصرخت في يأس " آه ، يا عماه " .

وقررت أن أعود صاعدا الممر ، فربما أنني سلكت الاتجاه الخطاف ى مكان ما ، ولو أنى عدت ، فلسوف أجد الطريق الصحيح . فسرت صاعدا الممر لمدة نصف ساعة ، ثم اصطدمت بجدار صخري ، ووقعت على الأرض , و ها أنا قد وصلت إلى نهاية مميتة ، فلم يكن هناك اى طريق الى الأمام .
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وعندما وقعت على الأرض ، سقطت البطارية الخاصة بي وكسرت في الحال ؛ فرقدت في ظلام دامس ، ثم نهضت من على الأرض ، ورجعت هابطا الطريق ، وأنا راكض ، و ألوح بذراعي ، و أصيح كالمجنون . فاصطدمت بالصخور وجرحت نفسي ، و أخيرا وقعت على الأرض و أغشى علىٌ .
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